
1 

   

 بلاد الشام   الأدب القديم ف   رحيل علامة 

 محمد شفيق البيطار 

 

 رغد ياسين الصبَّاغ  د.  كتبها:

 

 وا! ل  ح  ر   ن  م   وما أدراك   ،لون  اح  الرَّ 

 وا ل  ين قد نز  ين ف الع   ن  مك  ي   لو كان  

 

  عي  جم  الم  ق   ين، المحق  ك  الم    ، وركن  جامعة دمشق  لأدب القديماف    امبلاد الشَّ   مة  رحل  علاَّ 

معل    ، الم  المتواضع  الب  الدكتور    فضال  مي  شفيق  العطاء   يطارمحمد  من  حافلةٍ  مسيرةٍ  بعد   ،

 دريس. حقيق  والتَّوالبذل  والتَّ 

طفولتنا العذبة التي قضى ف تحبيرها    ، تبكيه أناشيد  العربيَّةاللغة  اليوم  تبكيه كل  زاويةٍ ف قسم 

  وينال    أن يبقى سندًا وملاذًا على أن يسافر    الذين لأجلهم آثر    ون ه المحب  بت طل  دهرًا، ويبكيه  

  نيا.ضًا من الد  ر  ع  

أن   عليَّ م    كان  الله  مرحلت   يت  ظ  فح    نَّ  ف  د  بإشرافه  فتعهَّ والدكتوراه،  الماجستير  بأ  ي  ة  بوَّ ني 

به   لم ما لا يحيط  لم والح  من الفضل والع    عليَّ   فيقًا كاسمه، وأسبغ  حانية، وكان بي رفيقًا ش  

قه  وغزير علمه، ل  يب خ  ت ه وط  ما رأيته من جميل  د ماث    كلَّ   د  لأسر    ف  سع  قام  ي  الم    ناء. وليت  الثَّ 

ي   ل يماتٍ لكن  بك  الع    مكن  أقول: كان ف   ح  و    ه ونسيج  عصر    لم فريد  أن 
موسوعيًّا    مةً ه، علاَّ د 

  وي ر  وي    در  الصَّ ه ما يشفي  عند    دت  مسألة إلا وج    عليَّ   ل  شك  أو ت    ني أمر  ب  ز  ح  لم يكن ي    .اثةبحَّ 

   .ليلالغ  

الخ   أنبل  وكان ف    وكان شديد    . اهيَّ ح  ه العذبة م  بسمت   عًا، لا تغادر  هم تواض  الناس وأكثر    لق 

عد  لائم، وكان بعيدًا كلَّ الب    ف الله لومة    لا يخاف    والإسلام، يقول الحقَّ   العربيَّةيرة على  الغ  
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ا يتهافت   ر للإخلاص ف أيَّ ف إلى الظ  و  الثناء والتش   من حب    عليه الناس    عمَّ امنا هور، ولو ق د 

  ، والإخاء  الود  دق  ذى ف الوفاء وص   ي حت وكان مثالًا   .هد ف شخص  لتجسَّ   ف رجلٍ   د  أن يتجسَّ 

عبد   .ذه على أستاذه دفة ف تتلم  وقد روى لي فصولًا مشر   .ه وشيوخهذت  تأسا ر أحد  إذا ما ذك  

  .رحمه الله طليالحفيظ السَّ 

أنفسهم، حريصً   به أرأف  وكان مع طلاَّ  فيه خير    ابهم من  أنَّ هم وصلاح  على ما    هم، ويبدو 

الطَّ  بالش  اشتغاله  للط  عر  ويل  ه  ر  الموجَّ أورثه  يعلم    ولعلَّ   .نانًاح  وت    ةً قَّ فولة والأطفال  لا  ه  ما 

أنَّ  لم يكن مقتص    كثيرون  ن عمله  وظ  رًا على  بل كان  في  تدقيق الم شارات البرامج  ا،  لغويًّ ها 

أمينًا لعقول الجيل، مراقبً  أفكارٍ   وي عليه تلك الأعمال  ا حثيثًا لما تنط  حارسًا  من   الأجنبية 

ا  هعلى متابعتها وتقويم  بصبرٍ  ة، فكان يعمل  الإسلاميَّ   العربيَّةنا  لائم ثقافت لا ت    ورموزٍ   وصورٍ 

م إلى الطفل لا تشوب  لت  ؛وتهذيبها  ها شائبة. قدَّ

لتي با وأمَّ    والمواقف   !، وماذا أقولعنها  ف الحديث   ه ومواقفي معه فلا أدري من أين أبدأص 

 جون!  ثير الش  وت  ن  ز  د الح  تجد   كريات  والذ  

لأنه  ؛ بًا إليناه محبَّ ، وكان اسم  ٢٠١٢ة سنة مرَّ  ل  ية أوَّ الكل   لت  دخ   ه ف السنة الأولى يوم  عرفت 

ا ف غاية  ذلك الاسم كلَّ يوم على شاشاتنا، فكنَّ نا ونحن نقرأ  ت أعواد  واشتدَّ   ،طفولتنا رافق  

عن   كشف   ه ف الأدب الجاهلي  عنا منه محاضرات  ا سم  فلمَّ  .ةيَّ خص  ف تلك الشَّ لنتعرَّ  ةالحماس

نظير، مع تواض    ة قلَّ علم غزيرٍ، وشخصيَّ  ي رى لها  القلوب  لاَّ بالط    قٍ ف  ع ور  أن    ب، فلم تكن 

ها ها إقبال   ع على أحدٍ ل على أحدٍ من الأساتذة وت جم  قب  ت      .عليهوإجماع 

بين الطلاَّ ه  وقد اشت  ي ظل م عند    أنه الأستاذ  ب  ر عنه  بالدَّ ، وكان س  ه أحدالذي لا  جات ر  خيًّا 

أعلى    تلك الدرجة    ت ته، وكانف مادَّ   ٩٥درجة    زت  قين، وأذكر أنني أحر  تفو  ب الم  على الطلاَّ 

 عاتي. من توق  

اللغة    رئاسة    ل  كان يشغ    ٢٠١٦سنة    جت  تخرَّ   حينو الخ    م  ا عل  ، فلمَّ العربيَّةقسم    يجة  ر  أنني 

عيد لهذا  لي أنَّ اختصاص الم    وذكر    .هل  ز  الله ن   أكرم    ،نيفى بي وأكرم  الأولى استدعاني واحت 

راسة  متابعة الد    ل  إلى دراسة النحو واللغة، وأفض    ه أنني أميل  بت ، فأج  الجاهلي    العام هو الأدب  



3 

 ح  و  
ق أعناق  ى عن الق  نأً ي بم  د  لك الاختصاص    فقال لي: )بل أطلب    . عيدينالم    يود التي تطو 

إليك،    بحاجةٍ   ة، فالجامعة  يديَّ ع  كي الم  ق، لا تتر شف  م    ك  نصيحة  ح  ني أنص  ين، ولكنَّ الذي تحب  

واله   الأخلاق  ذوي  إلى  إعداد    .مم  بحاجةٍ  أود   ي    وكنت   الأدب    علىساعدني  من  تدريس 

يبق    ؛الجاهلي   لم  الق    إذ  غ  ف  فانظ  سم  فيري،  واست    ري  واست خ  أمرك،  ا فلمَّ   .يري(ش  يري 

لي الله  لنا على الله، س  قال لي: )توكَّ  ،والاختصاص بولي الوظيفة  ام وأخبرته بق  ه بعد أيَّ عت راج  

 ولى وصاياه وأغلاها. وكانت تلك أ    .شيء( كل   ة قبل  صي له النيَّ داد، وأخل  والسَّ   التوفيق  

ح  ق  كان له الوها،  أشعار القبائل وتحقيق  ني بعد ذلك إلى جمع  ه  ثم وجَّ   ر على  ب  ى، فص  لَّ ع  الم    د 

مني  ظامها، وأذكر أنه ف البدايات علَّ من دقائق الأمور إلى ع    التحقيق    ما يخص    تعليمي كلَّ 

المادَّ لثلى  الم    الطريقة   ف  جمع  حيح  رس المصادر، والاستخدام الصَّ ه  ة وتنظيمها، وصناعة 

التَّ بح    مني كلَّ علَّ   رقيم!لعلامات  أب  برٍ وتلط  لمٍ وص  ذلك  يّ، وكانت لديه عناية  منقطعة و  فٍ 

ط حرف! ولا أنسى ب  لها ف محاولة الوصول إلى ض  بأكم    ينا ساعةً ما قض  ظير بالدقائق، وربَّ النَّ

 استقام   م، وقال لي: )الآن  ع  ث  عراء خ  ش   أحد  شعر ولى محاولاتي ف تحقيق ه بأ  ه يوم أتيت سرور  

 ي على هذا النحو(. ر  ك، فاستم  ج  نه  م  

  يت  ما التق  ب، وكنت كلَّ لمه الذي لا ينض  ين ع  ع  ل من م  ه  م بالنَّراعًا وأنا أنع  س    ت الأيام  ومض  

  ى، ويستحضر  شتَّ  مختلفة وفنون   علوم    ف صدره   خ  أن ترس    لرجلٍ   بي، كيف أمكن  ج  به يزداد ع  

ع:  تواض  العالم الم   ة فأجابني إجابة  ر أنني سألته عن ذلك مرَّ منها ما شاء عند الطلب؟! وأذك  

بر  حصيل والصَّ ا، وبالتَّشيئً   م  بًا لا نعل  ا طلاَّ عارف على مدى الأيام، وبالأمس كنَّالم    هذا تراكم  

 ي إن شاء الله.من  أفضل   ين  غد  ست 

كتوراه  رنا على أبواب مناقشة الد  ، حتى إذا ص  عليَّ  سابغةً  يض  ت أياديه الب  وظلَّ  ودارت الأيام  

  نقود، ولو كان الأمر  الع    آخر    هذه الأطروحة    أن تكون    دت  د  ت الأطروحة قال لي: )و  وط ب ع  

رضاه عن    بعد    ت  أحرز  أبالي أيَّ درجةٍ   لست    له أني  رت  فذك    .ف(ر  الشَّ   ك درجة  لي لأعطيت 

 رف. أعلى وأغلى ف نفسي من درجة الشَّ  هادة  العمل! فهذه الشَّ 
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أ   نلت  وكانت  يوم  كلماته  وفر    ولى  الدكتوراه،  )الآن  درجة  المناقشة:  من  أمانة   غنا    صارت 

الجاهلي   يد    الأدب  فأحس  يك  بين  أداءها(،  وشع  يومئذٍ   مت  فتألَّ   .ني  أنَّ ،    كلام    الكلام    رت 

ل دي أنَّ ع، لكن  مود   ر ف خ  ه تلك  كلمات    ر عليَّ يكر    ! وظلَّ قريب  إلى هذا الحد    راق  الف    لم ي د 

آخر   به.  حتى  آخر    لقاءاتي  قبل    وكان  به  ينال    عهدي  المرض    أن  الاثنين   يوم    ،منه 

  بلةً ياض العلم، وق  من ر   الساعة التاسعة صباحًا ف مكتبه الذي كان روضةً  ١٨/١١/٢٠٢٤

 .بًاوطلاَّ  أساتذةً  ؛غة والأدبي الللمحب  

التي لا تفارق  استقبل   بابتسامته  أنه قد وصل    اه، وذكر  يَّ ح  م    ني يومئذٍ  ن لي  إليه  من    تان  سخ  ت 

مسافر "كتاب   ابن  والذي    "اختيارات  قه  خ  حقَّ مع  الوف  ل  أخرجه  م    ه  التَّقب  الدكتور    ام  ل 

بن دي، وأنه خصَّ الأحم   الن   سخةٍ ني  الاختصاص ر  ين، فس  ت سخ  من  رت  بذلك الإهداء وذاك 

ا: يبدو أنَّ  .ما سرورأيَّ  ركة  عا لي بالب  ضي! فد  يا دكتور تأبى أن تنق   عليَّ   فك  وار  ع   وقلت له نصًّ

كد  والنَّ وو  أ  فع  أنَّ ه ومض  عت دَّ به،  أعلم  أكن  ولم  الل    يت،  وأنَّ   قاء  هذا  الأخير،  هذه    سيكون 

 نا.لخاطري قبل رحيله عن عالم    تطييبًاة كانت الهديَّ 

 

 ن حوله.نًا بجميع م  حس  كما كان م  إليه   ه الله وأحسن  رحم  

أفضاله وجميل    ض  ي  يض  من ف  ، وهذا غ  لم  راحًا لا تند  ةً وج  صَّ القلوب غ  ف   بهدوءٍ وترك    رحل  

قام  غير  قامٍ عليه ف م   ناء  الثَّ  أن يكون   دت  د  وكم و   .جاياهس   ة إخلاصه لم  ه من شدَّ ثاء، لكنَّالر  م 

 إلى مثل هذا الكلام على الإطلاق.  ب  يكن يطر  

 

 ل!  ل  ل  ج  ل  صابنا برحيلك ج  ، م  أستاذي الفاضل  

  .أداء خير   الأمانة   يت  وأدَّ  ،الرسالة   غت  بلَّ  أ شه د  الله أنك  

 ه. ما جزى شيخًا عن تلامذت   بها خير  وطلاَّ  العربيَّةي وعن جزاك الله عن  
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  اني، وتلك الكنوز  لها القاصي والدَّ  د  سن سيرتك التي يشه  ه من ح  م  وعزاؤنا برحيلك ما نعل  

أفن   الثمينة   استخلاص  مر  ع    يت  التي  الت ك ف  بطون  من  ون   . راثها  جنَّاتٍ  م  ه  فإلى  ف  د  قع  ر، 

دقٍ عند    ر. د  قت مليكٍ م   ص 

 

 ٢٠٢٤ /١٢ / ٥ الخميس

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة الدكتوراه لتلميذته كاتبة المقالةمناقشة أطروح فالدكتور محمد شفيق الب يطار رحمه الله 

 .٢٠٢٤سبتمبر( أيلول ) ٢٤بتاريخ 


